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يتهم المــدعاة، وجمــع مــن ربــح الغنــوشي مقــامرته بمنصــبه، فكشف خصــومه ونــ عنهــم لحــاف ثــور
جديــد بين يــديه أوراق التفــاوض علــى الحكومــة القادمــة ويمكنــه أن يقــف بنديــة أمــام الرئيــس الــذي

يحاول تجاهله ويعمل جاهدًا على عزل البرلمان وفرض خياراته الرئاسية.

عصافير كثيرة بحجر واحد، لقد بدا واثقًا من نفسه وهو يقبل بعرض نفسه على جلسة منح الثقة أو
سـحبها وألقـى جملـة سياسـية سـتكتب في رصـيده السـياسي، فهـو لم يـأت علـى ظهـر دبابـة أي أنـه لـن

يذهب أيضًا على ظهر دبابة، يقول أنصاره مزهويين ليلة عيد الأضحى: “ربح البيع”.

يد الانتصار أو النجاة نقرأ مآلات يوم التصويت على الثقة وفوزه بها. خا الطقس الاحتفالي وزغار

ية الحزام الثوري من اللحاف الثوري تعر
أفرزت انتخابات  مشهدًا برلمانيًا تعدديًا غير متكا من حيث العدد والقوة، لكن برز من بين
الكتل الحزبية حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب بخطاب ثوري يستنكف عن العمل مع الأحزاب
يـة فصـارا عمـاد الفاسـدة، ورفع الحزبـان سـقف النقـاء الثـوري إلى ذرى عاليـة وسـلم لهـم الكثـير بالثور

تشكيل الحكومات رغم حجمها الضئيل.

خطابهما الثوري وضع النهضة في صف الفاسدين، فمنعاها من فرض رئيس حكومة من صفها،
فقبلت ولكنهما عجزا عن تكوين حكومة دونها، فعادا إليها صاغرين، ففرضت كثيرًا من شروطها في
حكومة الفخفاخ لكن سقوط حكومة الفخفاخ بتهم فساد واستغلال الموقع والمعلومة الممتازة خرب
الاتفاق بين النهضة وهذين الحزبين، فردا الفعل بالسعي إلى عزل رئيس البرلمان (رئيس الحزب) ولم
يكـن ذلـك ضمـن أجنـدتهما ولكنهمـا التحقـا (أو اسـتبقا) أجنـدة الحـزب الفـاشي واتفقـا علـى عريضـة

سحب الثقة.

أدى الاتفاق مع الفاشية إلى تبرئة حزب النهضة المتهم بالتحالف مع الفساد، ويمكن الآن القول إن
الجميع وضع يده في يد الفساد لكن بدرجات، ففساد حزب القروي (قلب تونس) يبدو فسادًا فرديًا
غــير معــاد للديمقراطيــة (مســألة تهــرب ضريــبي لا تشمــل نــواب الحــزب بــل تقــف عنــد رئيســه الــذي لم
 معاد للديمقراطية، وعشية

ٍ
يدخل البرلمان)، بينما انكشف تحالف الحزبين الثوريين مع حزب فاش

سـقوط اللائحـة تبـدو فضيحـة الحـزبين غـير قابلـة للقيـاس السـياسي لأن آثارهـا تظهـر في قـادم الأيـام
ية تتحالف مع الفاشية ولن يمكنهما بالتبعية أن يتهما النهضة ولن يمكن لكليهما الحديث عن ثور
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بالتحــالف مــع الفســاد، فهمــا حليفــا الفاشيــة وحليفــا الفخفــاخ الــذي يبحــث الآن عــن مخــا مــن
القضاء.

في الأثنـــاء نظـــف الغنـــوشي حليفـــه الجديـــد، إذ وضعـــه في صـــف الـــدفاع عـــن الديمقراطيـــة برفـــض
التحالفات الفاشية رغم كونه سليل المنظومة القديمة، لقد فرز الغنوشي من المنظومة حليفًا متينًا
يـة منهـا فـرض شروط تشكيـل الحكومـة القادمـة أو يمكنـه السـير معـه مسافـات أخـرى قادمـة وضرور

إسقاطها في البرلمان.

الحكومــة القادمــة تمــر بــالقوة مــن مكتــب
الغنوشي

الذيــن رفضــوا ســحب الثقــة يملكــون وحــدهم أن يمنحــوا الثقــة للحكومــة القادمــة، فهــذا هــو ميزان
القـوى الجديـد الـذي خـ مـن جلسـة سـحب/منح الثقة، لقـد صـلب عـود جبهـة برلمانيـة قـادرة علـى

التفاوض من موقع قوة، ويمكنها أن ترسل رسائل قوية إلى المكلف الجديد وإلى من كلفه.

يًا لن تمر حكومة لا يمنحها الغنوشي وفريقه المتآلف ثقته، ولن يمنحها إلا بشروطه وقد تكون نظر
شروطــه أعلــى مــن طلبــاته في حكومــة الفخفاخ، وســيطوف المكلــف طــويلاً بــبيت الغنــوشي قبــل أن

يخضع أو يعلن تخليه، ليصار إلى حل البرلمان وهو الاحتمال الأسوأ لمن خسر.

قبـل ذلـك مـا زال بإمكـان الغنـوشي أن يسـتبق (بعـد العطلـة البرلمانيـة شهـري  و) بتعـديل القـانون
ــان لا ســند شعــبي كــبر البــواقي الــذي جــاء بنــواب إلى البرلم الانتخــابي وفــرض العتبــة وإســقاط نظــام أ
لهم، وله أيضا لو أراد (أقول لو) أن يبني جبهة انتخابية مع حزب القروي والائتلاف ويدخل مكتسحًا

لبرلمان جديد بلا فاشية وبلا ثوريين مزيفين.

يًا لن تمر حكومة لا يمنحها الغنوشي وفريقه المتآلف ثقته، ولن يمنحها إلا نظر
بشروطه وقد تكون شروطه أعلى من طلباته في حكومة الفخفاخ

حسابيًا أصبح المكلف تحت ضرس الغنوشي يمكنه أن يسقطه كما يمكنه أن يصادق على حكومته
تحت يافطة المصلحة الوطنية، لكن حديث المصلحة الوطنية يقتضى تنازلات المكلف أيضًا وتنازلات
مــن كلفه، وكــل كــبر ســياسي لا يقــرأ التوازنــات الجديــدة يــدفع ثمنــه علــى الحصــيرة كمــا يقــول المثــل

التونسي أي مباشرة وبلا تأجيل.

هــل كــان الغنــوشي يملــك كــل هــذه الرؤيــة أو الاســتشراف وهــو يقبــل عــرض نفســه علــى تصــويت



الثقة، يبدو أن أحاديث كثيرة وتفاهمات جرت خلف الكواليس وأن التحالف الذي تمتن اليوم كان
يجهز بالتوازي مع الف الإعلامي الطفولي بإهانته مما أعطاه سبقًا سياسيًا غاليًا دفع خصومه وفي
الحقيقة أعداءه الأزليين إلى زاروب ضيق نرجح أن سينتهي بتشتتهم، وستصلنا في قادم الأيام أنباء

انفجار التحالفات مع الفاشية، وهذه مكاسب فوق البيعة للغنوشي.

وجه لوجه مع الرئيس
الغنـوشي في مواجهـة الرئيـس بنديـة لا تفضـل فيهـا مـن الرئيـس علـى مرؤوس، يقـول لسـان اللحظـة
ية ولكـن لا يمكنـك فـرض حكومـة مـن خـا لقـد اسـتعدت مبـادرة تشكيـل الحكومـة بمنـاورة دسـتور
البرلمان ومن خا الأحزاب، ومختصر القول تعال نتفق على تسيير البلد بندية ولا فضل لك، فإن لم
ــات ــان وحــده (وهــو تحــت ســيطرتي) مســؤولية تحمــل عــبء الاضطراب تفعــل لــن يكــون علــى البرلم

الاجتماعية القادمة بلا حكومة، سأحملك قسطك من كل اضطراب.

طبقة رأس المال تراقب الوضع وتحدد مواقع القوة لتنحاز إليها وتحمي
مصالحها

هناك احتمال لا يزال بعيدًا، لكن تجديد البرلمان بانتخابات سابقة لأوانها يمكن أن يفرز كتلة نيابية
قــادرة علــى ســحب الثقــة مــن الرئيــس بجــرم مخالفــة الدســتور وأعتقــد أن خــبراء الدســتور والرئيــس

أحدهم لا يجهلون ذلك.

سنسمع خطاب المصلحة الوطنية كثيرًا في الأيام القادمة، لكن إذا ارتفعت نبرة الوطنية سنعرف أنها
غطـاء تفـاوضي يغطـي التنـازلات ويخفـي الكـبر السـياسي، وقد يمنـح الغنـوشي مـن موقـع قوي غطـاءً

كثر مما يأخذ ليبقى في مكانه. سياسيًا للرئيس ليتصرف كرأس وحيد للسلطة ولكنه يعطي أ

ننتظر اللقاء الأول بين رئيس برلمان عائد بقوة ورئيس لا يملك من أمره إلا القليل، وسيدفع بدوره
ثمن سكوته على عربدة الفاشية وحلفائها قبل أن ينحازوا إليها جهرة فيسكت عليهم جميعًا وينتظر

جني عربدتهم.

في الأثنــاء فــإن طبقــة رأس المــال تراقــب الوضــع وتحــدد مواقــع القــوة لتنحــاز إليهــا وتحمــي مصالحهــا
وسنتجه إلى مصالحات تاريخية لم نكن نراها لما اعتقدنا أن خطاب الثوريين حقيقة واقعية.

نختصر في جملة أخيرة: لقد منح أعداء الغنوشي للغنوشي حياة سياسية جديدة، ولعله الآن يكتب في
أجندته الصغيرة “لا عزاء للأغبياء”.
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